
مـا الـذي تخفيـه الخطـة الرئيسـية للسـياسة
الخارجية الجديدة لروسيا؟
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ير نون بوست  ترجمة وتحر

في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على “العقيدة الجديدة
ــالذكر أن هــذه للســياسة الخارجيــة الروســية”، والــتي لم يتــم تحــديثها منــذ ثلاث ســنوات. والجــدير ب
الوثيقــة هــي عبــارة عــن نظــام مــن الآراء والمبــادئ السياســية الــتي ســتحدد الإستراتيجيــة الســياسة

الخارجية الروسية.

ومــن الملفــت للنظــر المكانــة الجديــدة الــتي احتلتهــا روســيا في قلــب الساحــة السياســية والدبلوماســية
الدوليــة. وفي الأثنــاء تســعى روســيا لتفعيــل دورهــا مــن خلال تحــديث العقيــدة الجديــدة للســياسة
الخارجية الروسية. وعلى عكس الوثائق الرسمية السابقة للسياسة الخارجية الروسية، تُبين العقيدة
يـز مكانتهـا في العـالم والـبروز كمركـز رئيسي للتـأثير في العـالم الحـديث. لذلـك، الجديـدة حاجـة روسـيا لتعز
فإن الاستراتيجيين الروسيين يؤمنون بأنه لن يتم حل أي قضية سياسية بدون الأخذ بعين الاعتبار
مصالـح موسـكو ومشاركتهـا المبـاشرة. في المقابـل، يعتـبر العديـد مـن الخـبراء الـروس أن هـذا الاسـتنتاج

سابق لأوانه، وذلك لأن روسيا لا تزال في خضم دوامة الأزمات التي تحاول إيجاد حل لها.
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وفي الواقع، يسعى الكرملين  لتثبيت أسس إعلام روسي منفتح على الفضاء المعلوماتي العالمي، وذلك
بهـدف إيصـال وجهـة نظـر روسـيا حـول المسائـل الدوليـة لكـل المجتمـع الـدولي. ومـن المتوقـع أن ترتفـع
حجم الإنفاقات والتمويل في مجال الإعلام الروسي في الخا في هذه السنة الجديدة. ووفقا لمشروع
خطة الميزانية الروسية لسنة ، والمعتمدة من قبل مجلس الدوما، ستتحصل شبكة تلفزيون

“أر تي” الروسية على تمويل إضافي لإنشاء وتطوير وصيانة وتوزيع قناتها باللغة الفرنسية.

 ومن وجهة نظر أعضاء في البرلمان الروسي، فإن قرار الترفيع في ميزانية قناة “أر تي” هو بمثابة رد على
انتشــار الدعايــة الأوروبيــة ضــد روســيا. لذلــك، تعتزم موســكو إيصــال صوتهــا مــن منبرهــا الخــاص في

ية. مختلف المجالات السياسية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالأزم الأوكرانية والسور

ركزت الوثيقة الجديدة على خطر الإرهاب الدولي. وللمرة الأولى، تمت الإشارة
إلى أن انتشار الفكر المتطرف ونشاط المنظمات الإرهابية كان نتيجة لمشاكل

التنمية الشاملة

وبشكــل عــام، فــإن أهــم التغــيرات الــتي تنــد في إطــار الأحكــام العامــة للوثيقــة الجديــدة ســتتمحور
يز نفوذ وسائل الإعلام الموالية لها. بالأساس حول بسط نفوذ روسيا في العالم وتعز

وقـد خصـص الكـرملين فصلا كـاملا مـن الوثيقـة لتحليـل مكانـة ودور السـياسة الخارجيـة الروسـية في
العالم الحديث. وشأنها شأن الوثائق السابقة، أشارت الوثيقة الجديدة إلى تراجع في وسائل الهيمنة
الاقتصادية والسياسية بالنسبة للدول الغربية مما يستدعي استغلال روسيا لهذه الفرصة وقلب
مـــوازين القـــوى لصالحهـــا. وفي الـــوقت نفســـه، ســـلطت الوثيقـــة الضـــوء علـــى الـــدور الاستراتيجـــي
والحضـــاري الـــذي تلعبـــه روســـيا في الـــشرق. بالإضافـــة إلى ذلـــك، وللمـــرة الأولى منـــذ انهيـــار الاتحـــاد
الســوفييتي، تطرقــت الوثيقــة إلى التفــاوت في التنميــة غــير المتوازنــة في العــالم، وإلى اتســاع الفجــوة بين

مستويات الرفاه في الدول واشتداد المنافسة على الموارد.

كدت الوثيقة على أن المنافسة العالمية الحالية لها طابع حضاري تحاول من خلاله وفي هذا الصدد، أ
بعض الدول فرض قيمها على الآخرين. ويؤمن واضعي هذه العقيدة أن تدخل الدول الغربية في
الشــؤون الداخليــة للــدول ذات الســيادة المســتقلة يمكــن أن يــؤدي في نهايــة المطــاف إلى فــوضى علــى
مســـتوى العلاقـــات الدوليـــة. وفي الواقـــع، وعلـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة الماضيـــة، أبـــدى الخـــبراء
والسياســيين الروســيين اهتمــامهم بالتوجهــات الخاصــة للحضــارة الروســية، الــتي تقــوم علــى القيــم
الأرثوذكسية المحافظة. وفي هذا الصدد، أبدت روسيا عزمها على الاهتمام بقضية اليهود المشتتين في

يز تمويلها “للعالم الروسي”. العالم، من خلال تعز

وبالحــديث عــن التناقضــات المتزايــدة علــى الساحــة الدوليــة، تنــاولت الوثيقــة الــتركيز المفــرط في عامــل
السلطة. وفي هذا الإطار، تعترف الوثيقة بوجود فتور في علاقة روسيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ
الحرب الباردة. بالإضافة إلى ذلك، لطالما نوهت روسيا بحقيقة وجود تهديد فعلي ينذر باندلاع حرب



نووية، مما دفع الكرملين لدراسة مشروع إنشاء ونشر أنواع جديدة من الأسلحة، الأمر الذي يعد
تهديدا لروسيا، وللأمن الدولي بشكل عام.

وتجـدر الإشـارة إلى أن روسـيا لا تتهـاون مـع أي تهديـد يتحـد سـلطتها. ولعـل أبـرز مثـال علـى ذلـك، رد
فعل الكرملين العدائي عندما تم نشر أنظمة الدفاع الصاروخي في رومانيا، حيث قامت بوضع نظام
ـــف شمـــال ـــدول الأعضـــاء في منظمـــة حل ـــق ال ـــار قل ـــالينينغراد، ممـــا أث الصـــواريخ الباليســـتية في ك
الأطلسي. وتــدل هــذه الواقعــة  علــى اســتعداد روســيا لمقاومــة أي محــاولات مــن قبــل النــاتو للتوســع

يز بنيته التحتية العسكرية. شرقا  والتصدي لتحركاته نحو تعز

على مدى السنوات الأربع الماضية، اتخذت روسيا عددا من الإجراءات للحد
من أنشطة عدة منظمات سياسية على أراضيها

علاوة على كل ذلك، ركزت الوثيقة الجديدة على خطر الإرهاب الدولي. وللمرة الأولى، تمت الإشارة
إلى أن انتشار الفكر المتطرف ونشاط المنظمات الإرهابية كان نتيجة لمشاكل التنمية الشاملة. وفي هذا
كد إستراتيجيون روسيين على أن القيم الأيديولوجية المفروضة من الخا هي التي خلقت السياق، أ

ردود فعل المجتمعات التقليدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفقا لموسكو، فقد اكتسب خطر الإرهاب ملامح جديدة مع ظهور تنظيم الدولة الذي ادعى إنشاءه
لدولـة جديـدة. وتعتـبر روسـيا أن الحـل الوحيـد للتصـدي لهـذا التهديـد يكمـن في إنشـاء تحـالف دولي

لمكافحة الإرهاب يعمل على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

وفي الواقـع، ورد في الوثيقـة قسـم مسـتقل يتمحـور بالأسـاس حـول تنظيـم الدولـة وذلـك بهـدف إبـراز
مــدى خطــورة التنظيــم علــى الأمــن القــومي في روســيا، حيــث تعتــبر موســكو انتشــار الأفكــار الإسلاميــة

يات القوقاز ومناطق أخرى تهديدا مباشرا لاستقرارها. الراديكالية في آسيا الوسطى وجمهور

فعلى سبيل المثال، لم تتوان روسيا عن قمع تمرد أنصار حزب النهضة الإسلامية في طاجيكستان في
يـر الـدفاع في ذلـك الـوقت. بالإضافـة إلى ذلـك، تـم خلال سـنة ، وكـان الحـزب برئاسـة نـائب وز
هذا الشهر القضاء على زعيم الخلية الروسية لتنظيم الدولة، والذي كان مسؤولا على سلسلة من
الهجمات الإرهابية. وخلال سنة ، ووفقا لأجهزة الامن الروسية، تم التصدي لأكثر من عشر

هجمات إرهابية على الأراضي الروسية.

وفي الفصل المتعلق بالتعاون الاقتصادي الدولي الروسي، تم إيلاء اهتمام خاص إلى ضرورة الاستجابة
إلى الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدول الأجنبية، والتي تنتهك حقوق الشركات الروسية. ومن
الواضح أن روسيا تنوي التطرق لقضية العقوبات وإيجاد حل لها حتى تحد من تأثيرها السلبي على
الاقتصاد الروسي. وذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن مثل هذا الضغط الاقتصادي من جانب واحد لن
يجبرها على التخلي عن مواقفها فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الرئيسية. وفي الوقت نفسه، يؤمن
يــة لا ينبغــي أن تُســتخدم كــأداة العديــد مــن كبــار المســؤولين الــروس أن العلاقــات الاقتصاديــة والتجار



لتصعيد التوتر السياسي.

ونظرا لتداعيات الأزمة الأوكرانية، تحتوي الوثيقة الجديدة على فصل خاص يبين استعداد موسكو
لمعارضـــة أي محاولـــة لاســـتخدام حقـــوق الإنســـان كـــأداة للضغـــط الســـياسي وللتـــدخل في الشـــؤون

الداخلية لأية دولة من أجل الإطاحة بالحكومات الشرعية.

كما أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، اتخذت روسيا عددا من الإجراءات للحد من أنشطة عدة
منظمات سياسية على أراضيها. فعلى سبيل المثال، تم تمرير قانون “عملاء أجانب”، والذي ينص
علــى أن المنظمــات الــتي تشــارك في النشــاط الســياسي، والــتي تعمــل علــى الأراضي الروســية، وتتلقــى
تمويلا من الخا سوف تكون مسجلة في قائمة منفصلة. ويُلزم هذا القانون المنظمات بتقديم تقرير
عن أنشطتها وعن مجلس إدارتها مرتين في السنة. وبالتوازي مع ذلك، فقد تم أيضا فرض حظر تام

على نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في روسيا.

في شهر ديسمبر الماضي، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على “العقيدة
الجديدة للسياسة الخارجية الروسية”، والتي لم يتم تحديثها منذ ثلاث

سنوات. والجدير بالذكر أن هذه الوثيقة هي عبارة عن نظام من الآراء والمبادئ
السياسية التي ستحدد الإستراتيجية السياسة الخارجية الروسية

ومن أهم فصول الوثيقة هو الجزء المتعلق بالأولويات الإقليمية للسياسة الخارجية الروسية. فكما
جرت العادة، يبقى التركيز الأساسي موجها لرابطة الدول المستقلة. وفي الأثناء، منحت هذه الوثيقة
أولويــة مطلقــة للتعــاون الاستراتيجــي مــع روســيا البيضــاء علــى حســاب تعميــق وتوســيع الاتحــاد

الاقتصادي الأورو آسيوي.

في المقابل، ذُكرت روسيا البيضاء في وقت سابق فقط في سياق التكامل الشامل في الفضاء الأوراسي
وليس كعنصر مستقل ومنفصل. وتبرز هذه الوثيقة أيضا أهمية تحسين عقد منظمة معاهدة الأمن

الجماعي.

كملــت روســيا عمليــة تشكيــل نظــام الــدفاع الجــوي المشــترك مــع روســيا البيضــاء وفي هــذا الصــدد، أ
وأرمينيا خلال هذه السنة.

يــة في بنــاء علاقــات مــع الجهــات وفقــا للوثيقــة، يتمتــع شركــاء روســيا في رابطــة الــدول المســتقلة بالحر
الفاعلة الدولية الأخرى، مع مراعاة المصالح السياسية والاقتصادية الشاملة. وقد تم تخصيص بند
يا وأوسيتيا الجنوبية، والتي تعترف روسيا بجزء مستقل يشير إلى أهمية تعميق العلاقات مع أبخاز
منها. و يعتبر هذا البند على قائمة أولويات الكرملين وذو أهمية كبيرة تتجاوز قضية تسوية النزاعات
داخــل الاتحــاد السوفيــاتي الســابق مثــل الخلافــات الموجــودة في مرتفعــات قــرة بــاغ وفي ترانســنيستريا

وغيرها.



وتــم أيضــا تخصــيص ســتة أقســام كــبيرة للعلاقــات الروســية الأوروبيــة. وتطرقــت الوثيقــة لأول مــرة
للحـديث عـن السـياسات الروسـية في المنطقـة الأوروبيـة الأطلسـية باعتبارهـا سـياسات طويلـة المـدى.
ومن المثير للاهتمام أن الوثيقة قد تضمنت على أسماء أبرز الشركاء الرئيسيين لروسيا على غرار ألمانيا
ــائق السابقــة، بمــا في ذلــك هولنــدا ــا، وفي المقابــل اســتبعدت الــدول المدرجــة في الوث وفرنســا وإيطالي

والمملكة المتحدة، في حين تم إضافة إسبانيا.

كثر الأطراف تضررا من نظام العقوبات المتبادل. وتعتبر هذه ومن هذا المنطلق، تعد هذه البلدان من أ
العقوبات السبب في رغبة مختلف القوى السياسية (الأحزاب اليمينية) والنخبة من رجال الأعمال في
ية والاقتصادية مع روسيا. وليس سرا أن العديد من السياسيين الأوروبيين استعادة العلاقات التجار
كثر استقلالا مع الكرملين. وفي الوقت نفسه، تشير إحدى قد صرحوا بضرورة إرساء حوار سياسي أ
النقاط ضمن الوثيقة إلى أن روسيا مستعدة لبناء علاقات متساوية مع الناتو والمؤسسات الأوروبية
الأطلسية الأخرى. ومع ذلك، لا تشمل الوثيقة الجديدة أي نقطة حول الأهداف المشتركة في حفظ
السلام والاســتقرار مــع دول المنطقــة الأوروبيــة الأطلســية، بمــا في ذلــك أعضــاء منظمــة حلــف شمــال

الأطلسي.

ونظـــرا للـــدور المتزايـــد لـــدول منطقـــة القطـــب الشمـــالي في المشهـــد الســـياسي العـــالمي، أبـــدت روســـيا
استعدادها للتصدي لأي محاولات لإقحام دول منطقة القطب الشمالي في أي مواجهات سياسية
أو عسكرية. أما بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فلا زالت الصين محل اهتمام روسيا، وقد جاء
في الوثيقــة أن روســيا تعتزم إرســاء حــوار بين الحكــومتين كحــل لمعالجــة القضايــا الرئيســية للســياسة

العالمية.

يسعى الكرملين  لتثبيت أسس إعلام روسي منفتح على الفضاء المعلوماتي
العالمي، وذلك بهدف إيصال وجهة نظر روسيا حول المسائل الدولية لكل
المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن ترتفع حجم الإنفاقات والتمويل في مجال

الإعلام الروسي في الخا في هذه السنة الجديدة

وتجـدر الإشـارة إلى أنـه في قائمـة الأولويـات الإقليميـة، خصـت الوثيقـة العلاقـات بين روسـيا ومنغوليـا
واليابــان باهتمــام خــاص. بالإضافــة إلى ذلــك، تطرقــت الوثيقــة  إلى التعــاون مــع كــل مــن الفيتنــام

واندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا، في إطار الحديث عن رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وعمومـا، نـوهت الوثيقـة ببعـض التغيـيرات في السـياسة الخارجيـة لروسـيا في الـشرق الأوسـط. ولعـل
يا، بالاستناد إلى الاتفاقيات التي تم التوصل لها في أبرزها الحاجة الملحة لإيجاد حل للصراع في سور

اجتماع جنيف، فضلا عن قرارات مجلس الأمن الدولي.

يـــة الـــتي تتعلـــق بتسويـــة النزاع العـــربي ومـــن الملفـــت للنظـــر أن الوثيقـــة وضحـــت التغيـــيرات الجذر
الإسرائيلي: فللمرة الأولى، يتم حذف نقطة حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومن المتوقع أن



يكون هذا الموقف نتيجة للحوار الروسي الإسرائيلي المكثف. وعلى إثر ذلك، قررت موسكو ترك مسألة
الدولة الفلسطينية خا نطاقها.

كــثر، علــى عكــس الــتي ســبقتها، حيــث تمــت الإشــارة إلى وعمومــا، فــإن هــذه الوثيقــة تعــد نظاميــة أ
التهديدات في العالم وأولويات روسيا بشكل واضح. كما تمت الإشارة بدقة إلى تعقيدات وعشوائية
العلاقــات الدوليــة الحديثــة. والجــدير بــالذكر أن الميزة الخاصــة بهــذه الوثيقــة تتمثــل في أنهــا لا تملــي
تغييرات واضحة في السياسة الخارجية، بل هي نتيجة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

القائمة بالفعل.

وفي الــوقت نفســه، تعــترف موســكو بــأن حــروب الأجيــال الجديــدة ســتنشب في فضــاء المعلومــات.
إضافــة إلى ذلــك، أوردت الوثيقــة حجــج فلســفية حــول خصوصــيات مختلــف الشعــوب والثقافــات
والحضارات، والتي لها الحق في اتباع طريقها الخاص فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والسياسية

.دون أي تأثير سلبي من الخا

المصدر: ناشيونال إنترست
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